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الیعقوبي.. فنان عبقري نقلھ "بولز" إلى العالمیة ودفنھ الاسبتداد مرتین
ثقافة

الفنان الیعقوبي مع أحد أعمالھ

     

سعيد السالمي

«في بدایة الخمسینات، كنت أذھب كل صباح، رفقة أحمد الیعقوبي، إلى أحد الشواطئ النائیة ھنا في طنجة. نستلقي تحت أشعة الشمس ویحكي لي قصصا مضحكة للغایة.. كنت أحمل معي دفترا وأترجمھا إلى الإنجلیزیة
بأقصى سرعة ممكنة.. وھذا مما كنت احب كثیرا ان اقوم بھ».

ھذا الكلام للأدیب الأمریكي "بول بولز"، في معرض حدیثھ عن ذكریاتھ في طنجة، وكیف كان معجبا  بالأدب الشعبي المغربي، واتخذ من الكتابة وسیلة لحفظھ من الضیاع، والتعریف بھ في الاوساط الثقافیة الانجلوساكسونیة
الدولیة، وبذلك فتح الأبواب الأولى للنجومیة العالمیة أمام شاب عاطل عن العمل یدعى أحمد الیعقوبي.. 
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كان قد اكتشف موھبة الیعقوبي في ھذا النوع من الإبداع عندما التقى بھ للمرة الأولى في بیت عبد السلام الكثیري في فاس سنة 1947. حینھا لم یكن الیعقوبي قد بلغ بعد سن السابعة عشرة، وكان یعیش مع أسرتھ في المدینة
العتیقة، في حي الكدان، حیث كان والده إماماً یمارس التداوي التقلیدي.

بعدھا ستتكرر لقاءَاتھما خلال زیارات أخرى لـ«بولز» للعاصمة العلمیة، وھذه المرة رفقة زوجتھ «جون»، التي ستكتشف في أحمد موھبة أخرى، لیست أقل أھمیة من الأولى، وھي الرسم، كما جاء على لسانھ في ھذه
الشھادة المعبرة التي نقلتھا الكاتبة الأمریكیة «میلسنت دیون»:

«في طفولتي كنت أزاول النحت، إلا أن والدي طلب مني أن أتوقف وأبحث عن نشاط آخر لأن نحت الاصنام محرم في الدین. لھذا صرت أرسم بین الفینة والأخرى إلى أن التقیت «جون بولز». ھي التي شجعتني على الفن
التشكیلي».

أھدتھ أدوات الصباغة، ولكن الأھم أنھا نجحت بعد ذلك بأشھر قلیلة في إقناع والده بالسماح لھ بالسفر معھما الى طنجة بحثاً عن آفاق افضل لصقل موھبتھ.

من طنجة إلى أبواب العالمیة

في طنجة سیقدمھ «بولز» لأصدقائھ ومعارفھ، على المستوى المحلي بدایةً، حیث نظم لھ معرضاً لأعمالھ الفنیة في مكتبة «غالیمار » (مكتبة «لي كولون» حالیا)، التي كانت بمثابة نادٍ ثقافي یجمع ثلةً من الفنانین والكتاب،
على غرار الكاتب محمد شكري، والكاتب والشاعر الفرنسي «جون جوني»، والكاتب الأمریكي «صامویل بیكیت»..

وعلى المستوى الدولي رتب لھ معرضین في أروقة «كلان» في مدرید ومتحف «بیتي برسنز» في نیویورك سنة 1952، عندما كانا في طریقھما إلى العودة من جولة في آسیا وأوروبا وأمریكا استغرقت ستة أشھر، وقادتھما
إلى لقاء عدد من الشخصیات الوازنة في عالم الفن التشكیلي أبرزھا صاحب المتاحف وجامع الأعمال الفنیة الأمریكي الشھیر «غوغنھایم»، الذي أغرم بأعمال الیعقوبي واقتنى منھما بعض لوحاتھ الأولى.
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وفي الأدب صدرت لھ في أمریكا في نفس الفترة، عدة قصص، من ترجمة وتقدیم وتعلیق «بول بولز»، معظمھا عن دار النشر «زیرو إیتولوجي»،  أشھرھا «الرجل والمراة» التي صدرت سنة 1956، و«الرجل الذي رأى
الاسماك في المنام تاكل بعضھا»، و«اللعبة»، وكذلك «اللیلة قبل التفكیر» التي ستتحول إلى عرض مسرحي لقي إقبالاً كبیراً في مسارح نیویورك.

إن ما یمیز فن أحمد الیعقوبي، كما یقول نقاده، أن معظم أعمالھ الفنیة یستلھمھا من أعمالھ الأدبیة الخارجة عن المألوف، على غرار الطائر الأسطوري الذي أطلق علیھ اسم «الروح البالیة». ناھیك أنھ نجح في تطویر ما كان
یوصف في الأصل بالأسلوب «البدائي»، باستعمال تقنیات مختلفة أضفت على لوحاتھ طابعا ساحرا ومتمیزا.

ولعل ھذا ما أثار إعجاب فنانین كبار مثل التشكیلي البریطاني «فرانسیس بیكون»، الذي زاره في طنجة، ونسج مع صداقة قویة، وظلا یشتغلان معا، ومن خلالھ سیعرض أعمالھ لأول مرة في لندن في متحف «ھانوڤر» سنة
1957، وبعدھا في متحف الفنون المعاصرة في نیویورك، وباریس، وساو باولو في البرازیل.

الفن والمسرح في أمریكا

رغم أن ھجرة الیعقوبي إلى أمریكا سنة 1966 مكنتھ من مواصلة التقدم في مساره بوثیرة أسرع، والإحتكاك أكثر بعالم المثقفین والفنانین والسیاسیین، وتوسیع دوائر عروضھ حول العالم، حتى بات من الصعب أن نجد الیوم
متحفا من المتاحف الكبرى لا یحمل توقیعھ، فإن المنعطف الثاني في حیاتھ بعد لقاء «بول بولز» ھو لقاؤه بالمسرحیة الأمریكیة البارزة «إیلین ستیوارت»، الأم الروحیة للمسرح التجریبي الأمریكي، منذ السنة الأولى من

اقامتھ في أمریكا، ذلك أنھا فتحت لھ باب مؤسستھا «لا ماما  كافي» على مصراعیھا، ووفرت لھ وظیفة قارة بصفتھ مستشارا فنیاً في مسرحھا الذي كان یأوي نجوما سیطبعون تاریخ المسرح الأمریكي على غرار «روبرت
ویلسن»، و«بوب ویلسن» وآخرین.

وھناك أیضا سیلتقى سنة 1976 بالفنانة «كارول كانون»، التي طور معھا السیناریو للعرض المسرحي المقبس من قصتھ المعروفة «اللیلة قبل التفكیر»، وتزوج منھا وظلت رفیقة عمره إلى أن وافتھ المنیة بعد صراع مریر
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مع المرض سنة 1985، لیوارى الثرى في المبقرة الاسلامیة في «نیو جیرسي».

اللوحة التي بعثت رفات صاحبھا

في سبتمبر 2009 استیقظ المغاربة على قصاصة لـ«لاماب» مفادھا أنھ «تم دفن رفات الأدیب والفنان التشكیلي المغربي، أحمد الیعقوبي، بمقبرة المجاھدین بمدینة طنجة بعد 24 سنة من مواراتھ الثرى بالمقبرة الإسلامیة
بمدینة نیویورك الأمریكیة»، لافتة إلى أن «نقل الرفات تمت بطلب من عائلة الراحل في البوغاز».

وفي المساء بثت القناة الثانیة ریبورتاجا عن مراسیم الدفن، ونقلت شھادات موثرة لرفیقھ واكریم، مع التنویھ بالالتفاتة الملكیة إلى الفن التشكیلي..

إلا أن صحیفة «نیویورك بوست» ستقدم روایة أخرى للواقعة سنة 2014، في تغطیتھا لجلسة المحكمة التي انعقدت في نیویورك للنظر في دعوى رفعھا سنة 2013، ابن الیعقوبي، أو ھكذا قدم نفسھ، ضد أرملتھ، «كارول
كانون»، التي تنفي أن یكون للراحل ابن في المغرب، مؤكدة أن ابنتھ الوحیدة كریمة توفیت في لندن سنة 2004، وأنھ «ابن مزعوم لم یظھر الا بعد الجنازة الرسمیة التي اقیمت في طنجة سنة 2009».

وحسب الصحیفة الأمریكیة فإن الإبن المفترض «الذي یعمل كمسؤول في الشرطة المغربیة، یطالب السیدة كارول بثمن اللوحات التي اتھمھا ببیعھا على الإنترنت بمبلغ 400 ألف دولار» وھو ما تنفیھ نفیا باتاً. 
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وقدر محامیھ عدد اللوحات التي بحوزة الأرملة بحوالي 50 لوحة، یفوق ثمن كل منھا 50 ألف دولار. 

وفي خضم ھذا الجدل، تضیف الصحیفة الأمریكیة «اعترف محامي ابن الیعقوبي بأن السیدة كارول ھي التي وھبت للملك محمد السادس واحدة من أھم لوحات زوجھا، سنة 2009 مع طلب بنقل رفاتھ الى طنجة»، وبعدھا
بأیام صدر قرار الملك بنقل الرفات لكي تدفن في طنجة.. بعد 24 سنة!

رحم الله أحمد الیعقوبي وأسكنھ فسیح جنانھ..   
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